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تعالى نحمده ونستعین بھ ونستھدیھ ونسترضیھ ونعوذ  إن الحمد الله
باالله تعالى من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من یھده االله فلا مضل لھ 

ومن یضلل فلا ھادي لھ وأشھد أن لا الھ إلا االله وحده لا شریك لھ 
وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، اللھم صل على محمد وعلى آل محمد 

وعلى آل إبراھیم في العالمین إنك حمید كما صلیت على إبراھیم 
مجید، اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراھیم 

 .وعلى آل إبراھیم في العالمین إنك حمید مجید
ثم أما بعد، فحیاكم االله وبیاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل االله 

لطاعة وفي الآخرة تبارك وتعالى أن یجمعنا في الدنیا على الخیر وا
 .في ظل عرشھ یوم لا ظل إلا ظلھ
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 الرئیسیة في الدرس السابق طاتذكیر بالنق
 

ما زال الكلام موصولا مع إمام العلم محیي الدین النووي علیھ رحمة 
ھذه . االله تبارك وتعالى ومع ھذه الرسالة المباركة الأربعین النوویة

حادیثھا وصغر حجمھا إلا الرسالة كما ذكرنا على قلة حجمھا أو قلة أ
أن العلماء كما ذكرنا اھتموا بھا واعتنوا واعترضوا علیھا في 

شروحاتھم خاصة في مادة الحدیث، أقصد بالنسبة للحدیث أي شرح 
ابتدأنا بفضل االله عز وجل بالمقدمة وھي تشمل ترجمة للإمام . الحدیث

نحن في النووي ثم ابتدأنا بالحدیث الأول ثم بالحدیث الثاني وھا 
تكلمنا في ھذا الحدیث حدیث . الحدیث الثاني المعروف بحدیث جبریل

جبریل عن سبب إیراد الإمام مسلم لھذا الحدیث أو سبب روایة الرواة 
لھذا الحدیث وھي القصة المعروفة التي ذكرناھا عن فضیل بن عبد 

فھذا بالنسبة للحدیث وذكرنا . الرحمان الحمیري ویحیى بن یعمر
المستنبطة من ھذا الحدیث أو ھذا السبب وھذه المقدمة لھذا الفوائد 

الحدیث وھي تحتاج إلى فوائد وإلى الأخذ بھذا السبب وھذه المقدمة 
ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحدیث الثاني  .لأنھا مھمة جدا لطالب العلم

بَیْنَمَا نَحْنُ " : وابتدأنا فیھ بأن عبداالله بن عمر حدث عن أبیھ أنھ قال
لُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّھ صلى االله علیھ وسلم ، إذْ طَلَعَ عَلَیْنَا رَجُلٌ شَدِیدُ جُ

بَیَاضِ الثِّیَابِ، شَدِیدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا یُرَى عَلَیْھِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا یَعْرِفُھُ 
سْنَدَ رُكْبَتَیْھِ إلى فَأَ. حَتَّى انتَھَى إلى النَّبِيِّ صلى االله علیھ وسلم . مِنَّا أَحَدٌ

 رُكْبَتَیْھِ، وَوَضَعَ یدیھ عَلَى فَخْذَیْھِ،
 .یَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنْ الإسلام: وَقَالَ
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فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صلى االله علیھ وسلم الإسلام أَنْ تَشْھَدَ أَنْ لَا إلَھَ إلَّا اللَّھُ 
مَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّھِ، وَتُقِی

. إلى آخر الحدیث .."رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَیْتَ إنْ اسْتَطَعْت إلیھ سَبِیلًا
تكلمنا عن شكل الداخل وأنّ . فوقفنا في اللقاء الماضي عند الزكاة

وأیضا یزید في الغرابة أنھ لیس . ھیأتھ كانت ھیأة غریبة لا یعرفھ أحد
لیھ اثر السفر، إذا لیس ھو من أماكن بعیدة لأن لو كان من مكان ع

بعید لظھر على ملابسھ أو على ھیأتھ من شعر أو لحیة وغیر ذلك 
ثم ھو . غبار أو أثر سفر أو لو كان من أھل البلد لعلمھ بعض الجلوس

لیس فیھ ھذه الصفة ولكن ثم بعد ذلك ینتھي إلى النبي صلى االله علیھ 
م أن النبي صلى االله علیھ وسلم موجود بین أصحابھ وسلم أي یعل

ویدخل إلیھ مباشرة ثم، ثم یقول یا محمد، وھذا خطاب الجفاة الذین لا 
یعرفون كیف ینادون الأنبیاء والمرسلین والكبار والعلماء والمشایخ 

ویسند ركبتیھ إلى ركبتیھ، ویضع یدیھ على فخذیھ، أي . وغیر ذلك
أن ھذه زیادة عند الإمام النسائي وصححھا فخذ النبي، وكما ذكرنا 

وكما قلت . فھذا أیضا یزید في تعمیة ھذا الشخص. بعض أھل العلم
لكم یحاول البعض منكم ، أو لابد على طالب العلم أن ینتبھ إلى مثل 
ھذه الأمور حتى یخرج بنتیجة، وھي أن ھناك أمور قد یتعمدھا ھذا 

حتى ینتھي  _ نتھي من مھمتھالسائل حتى یزید في تعمیة أمره حتى ی
قد یكون لیس ھناك مصلحة أن یتعرف المسلم أو _ من مھمتھ 

الصحابة على من ھو السائل أثناء السؤال حتى لا یحدث تشویش 
وحتى لا یحدث مثلا یقال لھ ھذا فلان یعلم ھذا جبریل مثلا یعلم 

لم الإجابة فلماذا یسأل؟ أو قد یكون فتنة لبعضھم ضعاف القلب أو الع
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فیقول مثلا إذا كان الملك لا یعرف ھذه الأسئلة، فیشك في علم 
فقد یكون، . الملائكة أو علم صلى االله علیھ وسلم إلى آخر ھذه الأمور

إذًا، . ولكن ھذه الأمور یعني تزید في تعمیة أمر جبریل علیھ السلام
لیس علیھ أثر السفر ولا یعرفھ منا أحد، ینتھي إلى النبي، أي یعرفھ 

ول لھ یا محمد في جفاء، یسند ركبتیھ إلى ركبتیھ ولكن یضع یدیھ یق
على فخذیھ أي فخذ النبي صلى االله علیھ وسلم ثم یقول أخبرني عن 

طیب، كیف أنت تقول یا محمد وتقول أخبرني عن الإسلام . الإسلام
فھذه الأمور أیضا في زیادة في التعمیة إلى أن قال الإسلام أن تشھد 

االله وقلنا أن لا إلھ إلا االله أي لا معبود بحق إلا االله، ولا  أن لا إلھ إلا
ثم تكلمنا عن شروط . متبوع بحق إلا رسول االله صلى االله علیھ وسلم

لا إلھ إلا االله التي ذكرھا العلماء في كتبھم، وجمعھا الإمام حافظ 
 :الحكمي في معارج القبول أو في سلم الوصول وقال

  وبشروطٍ سبعةٍ قد قُیدتْ
 وفي نصوص الوحي حقا وَرَدتْ

 فإنھ لم ینتفِعْ قائلُھا
 بالنطق إلا حیثُ یستكملُھا

 العلمُ والیقینُ والقبولُ
 والانقیادُ فادرِ ما أقولُ

 والصدقُ والإخلاصُ والمحبة
 وفقك االله لما أحبھْ

ھذه شروط لا إلھ إلا االله، یعني لابد أن یأتي الإنسان بھذه الشروط أن 
لم بلا إلھ إلا االله ویقبلھا وینقاد لھا وأن یكون صادقا فیھا یكون عنده ع
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مخلصا بھذه الكلمة محبا للا إلھ إلا االله، فإذا تحققت ھذه الشروط وھذا 
 .دعاء من الإمام حافظ الحكمي قال وفقك االله لما أحبھ

ثم تكلم عن الصلاة وفي بعض الروایات الصلاة المكتوبة وإقام 
كما أمر االله عز وجل، وبعضھم بعض أھل  الصلاة أي أن یأتي بھا

 .العلم قال إقامتھا أي المداومة علیھا والمحافظة علیھا
 شرح معنى إیتاء الزكاة

ثم بعد ذلك انتقل النبي صلى االله علیھ وسلم أو قال النبي صلى االله 
ما ھي الزكاة؟ الزكاة ھي النماء وھي . علیھ وسلم وتؤتي الزكاة

ي الزكاة المفروضة أي الواجبة والزكاة فرضھا الزیادة والزكاة ھنا ھ
االله عز وجل وجعل لھا مستحقین والزكاة قریبة للصلاة، فإنك لا تكاد 

تفتح كتاب االله عز وجل إلا وجدت فیھ ذكر الصلاة وذكر الزكاة 
والنبي صلى االله علیھ وسلم یقول وتؤتي الزكاة أي تؤتي الزكاة 

الإنسان تجب علیھ بعض  لأن_ الزكاة المفروضة _ المفروضة 
والزكاة تسمى . الزكوات ویستحب لھ بعض الزكوات أو الصدقات

بالصدقة أیضا الزكاة تسمى بالصدقة كمثلا زكاة المال وزكاة الفطر 
 24غرام ذھبا عیار  84زكاة المال إن بلغت النصاب . فھذه واجبة

ویحول علیھ الحول عام ھجري كامل فھذا یجب فیھ الزكاة زكاة 
مال، وھناك زكاة الفطر، زكاة الفطر تخرج في آخر رمضان ال

وأجاز بعض  .والإنسان وھو ذاھب إلى المصلى یخرج زكاة الفطر
. العلماء كمذھب عبداالله بن عمر أنھ یخرجھا قبل العید بیوم أو بیومین
طیب، ھذه الزكاة مفروضة زكاة المال یقاس علیھا بعض الزكوات 

الذھب ولیس المال النقدي، النقدي ھو في الأصل زكاة المال زكاة 
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 .الذي یقاس على الذھب
 .عندنا زكاة الزروع وزكاة عروض التجارة وغیر ذلك من الزكوات

ھذا واجب وعندي زكاة مستحبة وھي الصدقات التي جاءت في كتاب 
االله عز وجل جاءت في سنة النبي صلى االله علیھ وسلم الأمر بھا أو 

ا حتى یزید الإنسان في حسناتھ ویثقل بھا التوجیھ لھا والإرشاد لھ
الموازین ویكفي شرفا المتصدق بصدقة الله عز وجل أنھ في السبعة 

ھؤلاء السبعة ذكر النبي . الذین یظلھم االله في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ
صلى االله علیھ وسلم منھم رجل تصدق بصدقة بیمینھ فأخفاھا، 

دقتھ حتى لاتعلم شمالھ فالشرط في الصدقة في ھذا الحدیث یخفي ص
من تصدق مخلصا الله . ما أنفقتھ یمینھ، إذا العبرة بالصدقة الإخلاص

عز وجل لا یبتغي بذلك إلا وجھ االله عز وجل لا یتبع صدقتھ بالمن 
والأذى ولا بالتشنیع على فلان، فلان یأخذ الصدقات یأخذ الصدقات 

وبین ربھ مني فلان أنفق علیھ أو غیر ذلك ولكن ھذا یكون بینھ 
بعض الناس یتحسس الفقراء ویسأل عنھم ھو لا . سبحانھ وتعالى

یعطیھ مالا، یسأل یقال لھ أن فلانا علیھ دین علیھ ، علیھ دین لمن؟ 
فیذھب إلى صاحب الدین ویقول لھ أنا سأقضي لك الدین . لفلان 

فیتحسس بطریقة أو . وأعطني الأوراق التي كتبتھا على المدین وھكذا
یسد الدین عن المدینین، أن ینفق على الفقراء الأیتام  بأخرى أن

والأرامل وغیرھم یتحسس الفقراء الذین ذكرھم االله عز وجل في 
وإن كانت ھذه الأصناف الثمانیة ھي في صدقة الواجب أو . كتابھ

 زكاة المال إلا أنھا أیضا تدخل في صدقة التطوع، وقال االله عز وجل
إذا أمر واحد الفقیر ثم المسكین  * فُقَرَاء وَالْمَسَاكِینِإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْ*
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وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیل 
 اللَّھِ وَابْنِ

إذا  یمٌفَرِیضَةً مِّنَا للَّھِ وَ اللَّھُ عَلِیمٌ حَكِثمانیة اصناف * ذكر كم؟  السَّبِیلِ
خارج . الزكاة_ تستحق _ ھذه ھي الأصناف الثمانیة التي تستحق 

ھذه الأصناف الثمانیة، ھل أتصدق علیھا؟ نعم تصدق علیھا بصدقة 
أما وفي سبیل . زكاة المال لھؤلاء الثمانیة. التطوع ولیس بصدقة المال

لفة االله، كل ھذا لیس فیھ إشكال الفقیر والمسكین والعاملین علیھا والمؤ
قلوبھم وفي الرقاب والغارمین وابن السبیل كل ھذا لیس فیھ إشكال، 

الإشكال عند الفقھاء وفي سبیل االله، فمن العلماء من توسع وأدخل كل 
شيء في سبیل االله یدخل فیھ، فالعلم الشرعي تعلم العلم الشرعي 

كالمستشفیات ككل شيء یدخل المساجد وغیرھا فیدخل ھذا في سبیل 
ور المفسرین على أن في سبیل االله أي في الجھاد ارجع إلى االله وجمھ

تفسیر الطبري وإلى تفسیر ابن كثیر وإلى القرطبي وغیرھم رضي 
االله عنھم جمیعا ستجد إن في سبیل االله كأنھا اتفاق بین أھل العلم على 

أنھا للمجاھدین في سبیل االله عز وجل، المجاھد والمرابط في سبیل 
فتؤتي . نسأل االله تبارك وتعالى أن یجعلنا منھم. االله تبارك وتعالى

الزكاة أي تقوم بتأدیة الزكاة المفروضة علیك وتعطیھا لمن یستحق 
 .ھذه الزكاة

 شرح معنى صیام رمضان
ثم قال النبي صلى االله علیھ وسلم وتصوم رمضان، صیام رمضان 

. ھو شھر رمضان شھر عظیم فضلھ االله عز وجل على سائر الشھور
الشھر المبارك لا یأتي في العام إلا مرة واحدة ویكفي فضلا لھذا ھذا 
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الشھر المبارك أن فیھ لیلة خیر من ألف شھر فیھ لیلة واالله عز وجل 
تعبد الإنسان بصیام رمضان بالإمساك عن المفطرات كلھا من مأكل 
ومشرب وجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من 

نھ عندنا الفجر فجران، فجر كاذب وفجر لأ_ طلوع الفجر الصادق 
إذا أذن بلال فكلوا واشربوا "صادق، قال النبي صلى االله علیھ وسلم 

لماذا؟ لأن بلال كان یؤذن بأول اللیل عند " حتى یؤذن ابن أم مكتوم
وأما عن فرضیة _ خروج أو طلوع الفجر أي الكاذب، یسمى ھكذا 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ  * شھر الصیام شھر رمضان قال االله تعالى
تقوى االله  * عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

عز وجل، ھي الخلاصة لشھر رمضان، فمن صام رمضان ولم 
وأیضا قول النبي صلى االله . یخرج بتقوى االله عز وجل فكأنھ لم یصم

وسلم وتصوم رمضان فیھ جواز أن یقول المسلم صوم رمضان  علیھ
صمت رمضان سأصوم رمضان جاء رمضان ولى رمضان خلافا 
لبعض أھل العلم ممن ذھب إلى كراھة قول صوم رمضان أو جاء 
رمضان كانوا یقولون نقول شھر رمضان ولا نقول صوم رمضان 

لت جاء یعني تقول جاء شھر رمضان ھذا لیس فیھ خلاف أما إن ق
رمضان فبعض أھل العلم والخلاف ضعیف ذھب إلى كراھة أن تقول 

وھناك حدیث أو بعض الآثار وھي لا . جاء رمضان ولى رمضان
 .تصح أن رمضان من أسماء عز وجل، ھذا لا یصح

 شرح وتحج البیت إلى االله عز وجل
وتحج البیت إن استطعت إلیھ "یقول النبي صلى االله علیھ وسلم 

حج ھو قصد بیت االله الحرام بأفعال مخصوصة وفي أوقات ال". سبیلا
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لماذا؟ لأن العلماء . مخصوصة وإن شئت فقل وفي أماكن مخصوصة
طیب، . لما جاءوا إلى تعریف الحج قالوا ھو قصد بیت االله الحرام

ھناك أشیاء لا توجد بیت االله الحرام كالوقوف بعرفة والمبیت في منى 
معظم أفعال الحج لا تكون في بیت  ومزدلفة ورمي الجمرات، یعني

االله الحرام، ھكذا یعرف الفقھاء الحج یقولون قصد بیت االله الحرام، 
ولكن لابد أن تكملھ بأفعال مخصوصة نعم واحد ذھب إلى بیت االله 

الحرام فقط ھل ھذا یحج ھذا لم یكن حاجا بل لابد علیھ أن یفعل أفعالا 
ا السعي منھا الوقوف مخصوصة منھا الإحرام منھا الطواف منھ

بعرفة منھا المبیت في منى المبیت بمزدلفة ورمي الجمرات، كل ھذه 
الحج . أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة في أوقات مخصوصة

أشھر معلومات، فبعض الجھلة الذي لا یختلف علیھ اثنان أنھ مثل ھذا 
یعزر ویحبس ویمنع على الناس، من قال خرج علینا في مقالة في 

ة الأھرام منذ ما یزید على سبعة عشر سنة یقول ما ھذا الزحام جرید
في الحج؟ ما ھذا الزحام في الحج؟ ألم یقل االله عز وجل الحج أشھر 

وقال النبي صلى االله علیھ وسلم الحج عرفة إذًا عندي أكثر . معلومات
من یوم بل ثلاثة أشھر أكثر من ثلاثة أشھر أحج فیھا أحج في ثلاثة 

م أو كل أسبوع یحج بعض الحجاج والحج عرفة وعرفة أشھر كل یو
كل یومین ثلاثة یطلع واحد یطلع . موجود فلا نحتاج إلى ھذا الزحام

عرفة یقف یعني إذًا ماذا؟ صف مثلا أو مجموعة یأخذ رقم ھذا یذھب 
ونسي ھذا أن ھذه الأفعال جاءت . الیوم وھذا یذھب غدا، ھكذا یقول

م وقال الحبیب المصطفى صلى االله علیھ عن النبي صلى االله علیھ وسل
أمرنا النبي صلى االله . وسلم خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم
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علیھ وسلم أن نأخذ عنھ المناسك أن نأخذ عنھ كیفیة الحج والعمرة 
وغیر ذلك بل كل شيء لا یمكن أن یتعبد الإنسان بشيء إلا عن 

بیت االله الحرام  الحج ھو قصد. طریق النبي صلى االله علیھ وسلم
بأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة وفي أماكن مخصوصة 

طیب، أنا ذھبت إلى بیت االله الحرام وطفت طواف . یعني لا یمكن
القدوم أو وسعیت ھذا في البیت طیب وبعد؟ ھل ینفع مثلا واحد یذھب 

ھل . بدل ما یقف في عرفة یذھب یقف في جبل غیر عرفة لا یصح
في منى وھو قادر . غیر مزدلفة أیضا لا یصح یبیت مثلا في مكان

على المبیت في منى لا یصح، علیھ ذنب على طول لماذا؟ لأنھ واجب 
یكون معذور أن یبیت في _ یعذر _ إلا أن یعذر أن یبیت في منى 

منى كالحال في مثل ھذه الأیام یمنع الإنسان من المبیت في الطرقات 
ان لم یستطع والبعض كثیر على الأرصفة ویوجد المبیت في مخیم ف

من الناس یذھب إلى العزیزیة أو مكة أو أقرب مكان لمنى فھذا 
معذور أما غیر المعذور فلا یصح لھ مثلا أن یذھب إلى غیر منى أو 
غیر مزدلفة أو غیر عرفة وأیضا إلى غیر مثلا الجمرات فلا ینفع أن 

نا االله أمر. یذھب واحد یرمي في مكان غیر ھذه الأماكن المخصوصة
وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ  * :فقال االله عز وجـل. عز وجل أن یتم الحج والعمرة

وَلِلَّھِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْھِ * وقال تعالى*وَالْعُمْرَةَ لِلَّھِ 
 * سَبِیلاً

 إذًا، سئل النبي صلى االله علیھ وسلم عن الإسلام
د أن لا إلھ إلا االله وأن محمد رسول االله وأن تقیم الإسلام أن تشھ: قال

الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البیت إن استطعت إلیھ 
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 سبیلا
 .صدقت قال صدقت: قال

طیب، وھنا یقول الراوي عمر بن الخطاب فعجبنا لھ یسألھ ویصدقھ 
یسألھ ویصدقھ وھذا یعني یتعجب من أي إنسان لماذا؟ یسألھ ویصدقھ 

ا یعني یتعجب منھ أي إنسان، لماذا؟ ما ھو سبب التعجب ھنا ؟ وھذ
عادة السائل یكون جاھلا العادة أن السائل . لان ھذا على خلاف العادة

ولكن تأدبوا، تأدب الصحابة كلھم تأدبوا مع رسول االله . یكون جاھلا
صلى االله علیھ وسلم فلم یستطع أحد منھم أن یتلفظ بكلمة بتعجل ولا 

وجھھ، لأنھ في مجلس فیھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم  یظھر على
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيِ * : ، عندھم آیة نزلت علیھم ھـي

فلم یستطع أحد منھم أن  * اللَّھِ وَرَسُولِھِ وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ
سائل یسأل ما . یظھر حتى تعجبھ من ھذا السائل یتجرأ أو أن یتكلم أو

ھو الإسلام؟ ثم یجاب ثم یقول صدقت فقال عمر فعجبنا لھ یسألھ 
 .وھذا كما قلت یعني فیھ إشارة أن السائل غالبا یكون جاھلا. ویصدقھ

السؤال على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى أو الصورة الأولى أن 
وھذا یسمى بسؤال الجاھل  یكون السؤال من الأدنى إلى الأعلى

وھناك سؤال أیضا من الأعلى إلى  _ للمتعلم، سؤال الجاھل للمتعلم
وھناك سؤال الند للند، أو القرین كما _ الأدنى وھو سؤال الاختبار 

إذًا سؤال الأدنى للأعلى سؤال جاھل لعالم أو متعلم، سؤال . یقال
ت نظره إلى شيء الأعلى للأدنى اختبار وتعلیم أیضا أو یرید أن یلف

ما، كقول النبي صلى االله علیھ وسلم أي یوم ھذا؟ ھذا سؤال، فقال 
النبي صلى االله علیھ وسلم أي شھر ھذا؟ وقال النبي صلى االله علیھ 



 
 

  أشرف منعاز/ الشیخ                                              ون النوویة عشرح الأربتفریع دروس 
 

 
 

 12 

وسلم دلوني على شجرة، المسلم كشجرة لا یقع ورقھا، ھذا أیضا 
 فالسؤال من. سؤال من النبي صلى االله علیھ وسلم من الأعلى للأدنى

الأدنى إلى الأعلى سؤال الطالب لشیخ أو من جاھل لمتعلم وسؤال 
الأعلى إلى الأدنى إما سؤال تعلیمي أو یرید أن یلفت نظره كقول 
النبي صلى االله علیھ وسلم أي یوم ھذا وقول النبي صلى االله علیھ 

وسلم المؤمن كشجرة لا یقع ورقھا أو دلوني على شجرة لا یقع ورقھا 
یا معاذ ما حق االله "قال النبي صلى االله علیھ وسلم وھي كالمسلم و

ھذا السؤال من الأعلى إلى الأدنى للتعلیم وللفت النظر  "على العباد؟
وسؤال الند للند . لیلفت النظر ویشد انتباھھ إلى عظم ما سیلقى علیھ

من القرین للقرین وھذا سؤال یسمى سؤال المذاكرة یسأل مثلا 
الات یحیى بن حنبل سؤالات أبي داوود سؤالات یحیى بن معین سؤ

سؤالات الترمذي سؤالات البخاري، فیأتیھ مثلا طالب ویسألھ عن 
مسألة أو عن حدیث أو عن راو فیجیب ھذا العالم فھذا سؤال، ولكن 

ھذا السائل قد یكون بنفس درجة ھذا الإمام كمثل الإمام مسلم سأل 
ري نعم البخاري أعلى الإمام البخاري عن بعض الأشیاء فأجابھ البخا

قدرا أو كتابھ وعلمھ أعلى من مسلم ولكن كلاھما في طبقة واحدة وإن 
كان ھذا أعلم وأعلى ولكن كلاھما في طبقة واحدة وھي طبقة 

المصنفین في ھذه المرحلة قد شارك مسلم البخاري في كثیر جدا من 
لھ في شیوخھ فكأنھ قرین لھ كأنھ قرین وھو تلمیذه یعني تلمیذه وقرین 

وأحمد بن حنبل مع یحیى بن معین وأبو حاتم الرازي مع . نفس الوقت
 * ابن زرعة الرازي یعني ھؤلاء وذكرنا قبل ذلك كثیر من الأقران

وممن عاشوا في زمن واحد یعني یكونوا في حقبة واحدة مع بعض 
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مجموعة رفقاء في الطلب حتى وإن لم یلتقوا إلا القلیل أو لم یلتقوا 
في نفس الزمن الذي فیھ فلان وفلان من الأئمة وكابن تیمیة ولكن ھذا 

وابن القیم وكالمزي والذھبي وغیرھم من أھل العلم كانوا رفقاء 
فقال لھ . وكانوا یتذاكرون المسائل فھذا أیضا یدخل فیھ نوع السؤال

فعجبنا لھ أو قال عمر فعجبنا لھ یسألھ ویصدقھ وھذا أیضا كما ذكرنا 
 .ذا على خلاف عادة السائلسبب تعجبھم أن ھ

 شرح معنى الإیمان باالله
 فأخبرني عن الإیمان: قال
الإیمان ھنا بدأ النبي صلى االله علیھ وسلم یوضح ما ھو الإیمان؟ : قال

النبي صلى االله علیھ وسلم لما سئل عن الإسلام لم یقل الإسلام ھو 
و سأل النبي الاستسلام والانقیاد لا لم یقل ھذا قال الإسلام أن تشھد وھ

عن حقیقة السؤال ولم یسأل معناه أو تعریفھ یعني النبي صلى االله 
علیھ وسلم أجاب بما فھمھ من السؤال وھو السؤال عن ماھیة الإسلام 
وماھیة الإیمان لن یسأل النبي صلى االله علیھ وسلم عن معنى الإیمان 

ویسكت،  وإلا لقال لھ النبي صلى االله علیھ وسلم الإسلام ھو الانقیاد
فیحتاج السائل أن یسألھ سؤالا آخر، طیب وضح لي الإسلام، أو بین 

لي الإسلام أو ما ھو الإسلام حقیقة الإسلام؟ لم یقل النبي صلى االله 
علیھ وسلم ھذا، لماذا؟ ھناك نقطة صغیرة وھي أن النبي صلى االله 

نبي علیھ وسلم لما أجاب بماھیة الإسلام أو الإیمان أو الإحسان علم ال
صلى االله علیھ وسلم أن ھؤلاء أھل لغة ھؤلاء عرب یعرفون اللغة 

العربیة فلا یحتاج أحد منھم أن یقال لھ الإسلام ھو الانقیاد أو الإسلام 
لا یحتاج إلى ھذا ولا یحتاج أیضا أن تقول لھ . ھو الاستسلام، لا
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نھم الإیمان ھو الإقرار أو التصدیق أو ھو لا یحتاج إلى ھذا، لماذا؟ لأ
أھل لغة ، وكما قلنا قبل ذلك مرارا أن خطبة النبي صلى االله علیھ 

وسلم أطول خطبة یعني قد لا تستغرق أكثر من عشر دقائق بل أقل 
من عشر دقائق فلماذا یطیل الإمام أو الخطباء الخطبة؟ لماذا؟ لأن 

أھل لغة مع ناس النبي صلى االله علیھ وسلم كان یخطب ویتكلم مع 
أھل لغة ھم یعرفون ھذه اللغة یخاطب من یعرف معاني الكلمات أما 

نحن في ھذا الزمان فنحتاج إلى أن نوضح معنى التقوى وأقسام 
. التقوى ومراد التقوى وإلى غیر ذلك حتى نصل إلى كلمة اتق االله

مثلا ھنا النبي صلى االله علیھ وسلم سئل عن الإسلام أجاب بما فھمھ 
طریقة السائل أو بما یریده السائل وھو أن السائل أراد معرفة  من

ماھیة الإسلام وكذلك الإیمان قال لھ ما الإیمان؟ قال النبي صلى االله 
أما نأخذ . علیھ وسلم الإیمان أن تؤمن باالله وملائكتھ إلى آخر الحدیث

زیادة من عندنا حتى نصل إلى درجة الصحابة الذین كانوا جالسین 
العلماء یقولون الإیمان لغة ھو الإقرار مع . ن إلى ھذا الكلامیستمعو

التصدیق بعض العلماء یقول ھو الإقرار وبعضھم یقول ھو التصدیق 
؟ طیب، نجمع بین الاثنین نقول ھو إقرار مع تصدیق تقر بالإیمان 

باالله عز وجل وملائكتھ وكتبھ إلى آخره مع التصدیق، قد تكون 
التصدیق أما شرعا فھو التصدیق بالقلب  مصدقا لكن تقر على ھذا

نقول مرة . والإقرار باللسان وعمل سائر الجوارح وأنھ یزید وینقص
ثانیة، ھو تصدیق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بسائر الجوارح وأن 

لا یصح الدین إلا * قال الإمام الاجري . ھذا الإیمان یزید وینقص
عمل بالجوارح ھذا كلام من بالتصدیق بالقلب والإقرار باللسان وال
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طیب، قال . الإمام الآجري صاحب كتاب الشریعة رحمھ االله عز وجل
طبعا . النبي صلى االله علیھ وسلم أن تؤمن باالله الإیمان باالله عز وجل

. االله عز وجل غني عن التعریف لا یحتاج منا أن نعرف من ھو االله
مدبر سبحانھ االله سبحانھ وتعالى ھو الخالق وھو الرازق وھو ال

. وتعالى وھو المصور لھ الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا
یصعب علینا أن نتكلم عن االله عز وجل لأننا نحتاج إلى الدھر كلھ، 

ولكن نأخذ منھا أن تؤمن باالله، كیف نؤمن باالله؟ تؤمن باالله بأكثر من 
وجل صورة أو إن شئت فقل بأكثر من قسم، یعني مثلا تؤمن باالله عز 
بوجود االله، أنت ما زلت في ما زلت في الإیمان نفسھ، أقصد في 

داخل الإیمان، الإیمان ھذا ینقسم إلى الإیمان باالله والإیمان بالملائكة 
الإیمان باالله عز وجل . * والكتب والرسل والیوم الآخر إلى آخره

حتى یكون إیمانك باالله عز وجل صحیحا لابد أن تؤمن أولا بوجود 
یعني لا ینفع أن احد یؤمن بإلھ غیر موجود إذًا لابد أن یكون ھذا االله، 

طیب، ھناك أدلة على وجود  .الإلھ الذي تعبده وتؤمن بھ أنھ موجود
أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أَمْ ھُمُ * :االله عز وجل؟ نعم، قال االله تعالى

ھذا أول . نواضح؟ أم خلقوا من غیر شيء أم ھم الخالقو *الْخَالِقُونَ 
طیب وتؤمن أیضا بأن االله عز . أمر أن تؤمن بوجود االله عز وجل

وجل متفرد بالربوبیة، یعني ھذا الإلھ آمنت بأنھ ھو الخالق أو بأنھ 
موجود لأنھ سبحانھ وتعالى ھو الذي خلق ھذه المخلوقات جمیعا، ثم 

ھِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّ* أومن بأنھ متفرد بالربوبیة قال االله تبارك وتعالى
الحمد الله رب العالمین وبكل شيء والعالَم كما ذكر عن  *الْعَالَمِینَ 

قتادة ومجاھد بن جبر في التفاسیر الحمد الله رب العالمین قال خلق االله 
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عز وجل أو إن الله عز وجل ثمانون ألف عالَم ثمانون ألف عالَم 
. لَم إلى آخرهالملائكة عالَم والجن عالَم والإنس عالَم والحیوانات عا

ثمانون ألف عالم، ولكن ھذا لیس علیھ دلیل حدیث مرفوع یرفع إلى 
. النبي صلى االله علیھ وسلم وإنما قول من بعض الأئمة المفسرین

الحمد الله رب العالمین سبحانھ وتعالى وأیضا تؤمن بأنھ * وعلى كل 
ء أمرنا االله عز وجل وأمر الأنبیا. متفرد بالألوھیة سبحانھ وتعالى

وأمر المرسلین بأن یتوجھوا الله سبحانھ وتعالى نتوجھ االله تعالى مثلا 
فأقم وجھك للدین حنیفا للدین دین االله عز وجل الذي فیھ الألوھیة 

الربوبیة الأسماء والصفات وأشیاء كثیرة في ھذا الدین واضح؟ حنیفا 
أي غیر نائم أو تمیل عن الشرك عن معصیة تمیل عنھ أي تبتعد عنھ 

ن على الطریق المستقیم أو أیضا تؤمن بأسماء االله عز وجل تكو
 وصفاتھ تؤمن بأسماء االله عز وجل وصفاتھ قال االله تبارك وتعالى

فالإیمان باالله یتضمن أربعة  * لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ*
 أمور حتى تكون مؤمنا باالله عز وجل حقا، تؤمن بوجود االله تؤمن

نستفید أو  .بربوبیة االله بألوھیة االله بأسمائھ وصفاتھ سبحانھ وتعالى
إذا علمت أن االله ھو الخالق وأن . نأخذ من تؤمن باالله الأمر التربوي

االله رب العالمین ھو سبحانھ وتعالى ھو رب العالمین وأن االله تبارك 
وتعالى أمرك أن تتوجھ لھ سبحانھ وتعالى وحده بالعبادة بتوحید 

لربوبیة أن توحد ربك سبحانھ وتعالى بأفعالھ ھو الربوبیة كالخلق ا
والتدبیر والرزق والملك وغیر ذلك ھذه أفعال االله عز وجل لا دخل 
للإنسان فیھا وتوحید الألوھیة ھي أن تعبد االله عز وجل بأفعالك أنت 
كالسجود والركوع والخوف والرجاء والتوكل والمحبة وھذه الأشیاء 
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فتوحید الألوھیة . قس كل ھذا یدخل في توحید الألوھیةوعلى ھذا ف
أفعال االله تعتقد بأن ھذه ھي أفعال االله وأنھ ھو المستحق للعبادة كما 

ذكر الإمام ابن كثیر في كتابھ وأما توحید الألوھیة فبأفعالك أنت 
وتوحید الأسماء والصفات أن تؤمن بأن ھذا الإلھ لھ اسم ولھ صفة 

یدخلھ النقص في أسمائھ ولا صفاتھ جل وعلا عن سبحانھ وتعالى لا 
ھذا وجل وعلا عن التشبیھ وعن النظیر وعن الند وأیضا نثبت ما 

أثبتھ االله عز وجل لنفسھ وننفي عنھ ما نفى االله عز وجل عن نفسھ وما 
أثبتھ النبي صلى االله علیھ وسلم الله عز وجل نثبتھ وما نفاه النبي صلى 

ھ ھذا ھو اعتقاد أھل السنة والجماعة لابد أن االله علیھ وسلم عنھ ننفی
 واضح؟. ننتبھ إلى مثل ھذا، ھذا ھو الإیمان باالله عز وجل

 شرح معنى الإیمان بالملائكة
الملائكة ھم  .ثم یقول النبي صلى االله علیھ وسلم تؤمن باالله وملائكتھ

جاء  .عالم غیبي لھم أجساد أو ھم أجساد خلقھم االله عز وجل من نور
لحدیث الصحیح عن النبي صلى االله علیھ وسلم كما عند الإمام في ا

مسلم وعند الإمام أحمد وإن شئت فقل أحمد ومسلم حسب تاریخ 
خلقت الملائكة من نور وخلق "الوفیات قال النبي صلى االله علیھ وسلم 

إذًا الملائكة خلق من . واضح؟ خلقت الملائكة من نور" الجان من نار 
ھم أجساد وھو عالم غیبي خلقھم االله عز وجل من خلق االله عز وجل ل

الْحَمْدُ لِلَّھِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ * :نور ولھم أوصاف قال االله تبارك وتعالى
  *وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ 

إذًا  "ستمائة جناح رأیت جبریل ولھ"قال النبي صلى االله علیھ وسلم 
النبي صلى االله علیھ وسلم یخبر بأنھ رأى جبریل علیھ السلام ولھ 
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ستمائة جناح إذًا الملائكة لھم أجنحة كثیرة قد یكون مثل ھذا العدد قد 
الأخ . یكون أقل ویتشكلون في صورة آدمیة یعني الملائكة تتشكل
ئكة تتشكل الذي سأل في أول درس قال ھل الملائكة تتشكل؟ نعم الملا

في صورة الآدمي ولیس إلا، الآدمیة، مثلا لا یتشكل الملك في صورة 
مثلا حیوان كلب مثلا أو حمار أو غیر ذلك الملائكة تتشكل في 

من الذي أخبرنا بأن الملائكة تنزل أو تتشكل في صورة . صورة آدمي
الآدمي؟ أولھا ھذا الحدیث، أولھا ھذا الحدیث، بمعنى، رجل دخل 

ناس وھم جلوس وقال لھم أو دخل إلى النبي صلى االله علیھ على ال
وسلم وسألھ عن ھذه الأسئلة ھذا إنسان أو ھذا آدمي وأیضا أخبر 
النبي صلى االله علیھ وسلم أن جبریل كان ینزل في صورة دحیة 

الكلبي ، والقصص الكثیرة عن الثلاثة الأبرص والأقرع و الأعمى 
كان یزور أخاه في االله عز وجل  جاءھم ملك في صورة إنسان والذي

فوقف الملك لدراستھ فسألھ أیضا عن سبب زیارتھ لأخیھ قال ابتغي 
أما خروج . بھا وجھ االله فھذا بشر أو في صورة بشر وصورة آدمي

الملك في صورة غیر الآدمي تحتاج إلى دلیل عندنا أدلة أن الملائكة 
اء داعي سواء تتشكل في صورة آدمي سواء مجاھد في سبیل االله سو

فالملائكة . یتكلم إلى آخر ھذه الأوصاف أما غیر ذلك محتاج إلى دلیل
خلق من خلق االله عز وجل خلق االله من نور وھو عالم غیبي یرون 

ویطیعون االله . الإنسان ولا یُروا ویتشكلون في صورة آدمي كما قلنا
لاظٌ شِدَادٌ لا مَلائِكَةٌ غِ *:ولا یعصوه، ما الدلیل؟ قال االله تبارك وتعالى
إذا ھذه الآیة وغیرھا *یَعْصُونَ اللَّھَ مَا أَمَرَھُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ 

من الآیات تدل على أن الملائكة لا تعصي االله عز وجل، ما أمرھم 
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أما مسألة إبلیس كان من الجن ھذا فیھ خلاف . ویفعلون ما یؤمرون
لبدایة والنھایة للإمام ابن كثیر فقد بین أھل العلم في كتبھم وألجأ إلى ا

_ أطال النفس في ھذه المسألة ھل إبلیس كان من الجن أم من الملائكة
وكثیر من أھل العلم یرى إن إبلیس من الجن ولم یكن من الملائكة 

ولكن كان موجودا عندما أمر االله عز وجل بالسجود لآدم، وكان 
الملائكة فلا تعصي أما . إبلیس موجود وعصى ربھ سبحانھ وتعالى

الملائكة منھم  .االله عز وجل ولا یكون منھم فاسق ولا یكون منھم كافر
من ھو راكع منذ أن خلقھ االله عز وجل إلى قیام الساعة منھم من ھو 

منھم خزنة الجنة أو خازن * ساجد، منھم من یطوف حول العرش 
ذلك من النار منھم من یدخل البیت المعمور ولا یخرج منھ أبدا وغیر 

ھذه الأفعال في العبادة أطت السماء وإن كان بعض أھل العلم یضعف 
ھذا الحدیث أطت السماء وحق لھا أن تئط لماذا؟ ما فیھ موضع أربعة 
أصابع إلا وفیھا ملك قائم أو ساجد أو راكع الله تبارك وتعالى ومع ذلك 

 رغم ھذه العبادة .یقولون یوم القیامة یارب ما عبدناك حق عبادتك
نسأل االله عز وجل أن یسلمنا من ھذا . یقولون ما عبدناك حق عبادتك

ھؤلاء الملائكة لابد أن نؤمن بھم إجمالا تؤمن . الأمر وھذا الموقف
بأن ھناك صنف وھناك عالم اسمھ الملائكة ،ھذا في العموم لأن االله 

لامٌ وَقَالَ لَھُمْ خَزَنَتُھَا سَ* عز وجل ذكرھم في كتابھ ذكرھم مجملا قـال
إذًا یوجد صنف فیھ عالم اسمھم  *عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوھَا خَالِدِینَ

الملائكة ، ونؤمن بھم أو نؤمن ببعضھم بالتفصیل عندنا بعض 
الأسماء أسماء الملائكة ولھم وظیفة ولھم وظیفة كجبریل علیھ السلام 

نؤمن فنؤمن بھم إجمالا و. موكل بالوحي عرفنا اسمھ وعرفنا وظیفتھ
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ببعضھم وأن منھم من عین اسمھ ووظیفتھ كجبریل علیھ السلام موكل 
بالوحي وإسرافیل موكل بنفخ الروح ومیكائیل موكل بالقطر والنبات 

كان نبي االله صلى االله : "وملك الموت بقبض الأرواح وقالت عائشة
علیھ وسلم یفتتح صلاتھ إذا قام من اللیل كان یقول اللھم رب جبرائیل 

إذًا النبي صلى االله ". ئیل واسرافیل فاطر السماوات والأرضومیكا
علیھ وسلم یذكر جبریل و میكائیل و اسرافیل ونؤمن أیضا بأن ھناك 

وَقَالَ لَھُمْ خَزَنَتُھَا * :خزنة للجنة یعني من الملائكة قال االله عز وجل
خازن للنار ھو  ونؤمن بأن ھناك*سَلامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوھَا خَالِدِینَ

  *وَنَادَوْا یَا مَالِكُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّكَ* مالك
لماذا قال أھل النار نعوذ باالله من النار ومن ھذا السؤال ونسأل االله 
تبارك وتعالى أن یسلم الجمیع المتحدث والسامع من ھذا الأمر أن 

قول لماذا ی. ینجینا منھ وأن یدخلنا الجنة من غیر حساب ولا عذاب
أھل النار ونادوا یامالك ولم ینادو ربھم سبحانھ وتعالى؟ لماذا كان 

 .النداء لمالك؟ اجعل ھذا السؤال على ھامش الدرس
ونؤمن أیضا بأن ھناك حملة للعرش حملة العرش قال االله عز 

انِیَةٌ ثَمَ* وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِھَا وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَھُمْ یَوْمَئِذٍ*وجل
وھناك ملائكة موكلون بسؤال المیت في قبره كما في الحدیث یأتیھ *

ملكان فیقعدانھ إلى آخر الحدیث ونؤمن بأن ھناك ملك في الجبال كما 
في حدیث جبریل أنھ جاء إلى النبي صلى االله علیھ وسلم وقال یا 

محمد ھذا ملك الجبال أمره االله عز وجل أن یطیعك وھناك ملائكة 
بالأجنة كما في حدیث عبداالله بن مسعود أن أحدكم یجمع خلقھ موكلة 

في بطن أمھ إلى آخر الحدیث ومنھ فیرسل إلیھ الملك فیؤمر بنفخ 
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وھناك من الملائكة من یطوف بالبیت . الروح وكتابة أربعة كلمات
المعمور كما في الحدیث أن النبي صلى االله علیھ وسلم رأى البیت 

وكما في حدیث . ف ملك كل یوم ولا یعودونالمعمور یدخلھ سبعون أل
أیضا أن الملائكة أیضا منھم راكع أو ساجد كما في حدیث أطت 

إن شئت فقل ھناك . فھذه وظائف للملائكة وغیر ذلك. السماء وذكرناه
ملائكة تنزل كل یوم كما قال النبي صلى االله علیھ وسلم ما من یوم إلا 

عط منفقا خلفا ویقول الثاني اللھم وینزل فیھ ملكان یقول أحدھم اللھم أ
أعط ممسكا تلفا وھناك ملائكة عن الیمین وعن الشمال یكتبون 

وھناك ملائكة سیاحون في . الحسنات والسیئات للعبد یدونون كتابھ
الأرض وھناك ملائكة تنزل في مجالس الذكر وھناك ملائكة تقاتل مع 

كثیرة لكن ھذا  المسلم في سبیل االله عز وجل وأشیاء كثیرة ووظائف
وأیضا كما قلت لك فإن كتاب . على سبیل المثال مما ذكر في الملائكة

 .البدایة والنھایة فستجد الإمام ابن كثیر أطال النفس في ذكر الملائكة
 شرح معنى الإیمان بالكتب

قال النبي صلى االله علیھ وسلم أن تؤمن باالله وملائكتھ وكتبھ فالكتب 
كتبھ أي كتاب؟ ھذا الكتاب الذي أنزلھ االله جمع كتاب والمراد ھنا و

عز وجل على رسول من رسلھ أیا كان ھذا الرسول موسى أو عیسى 
أو محمد أو إبراھیم علیھم السلام الذي أنزلھ االله على رسول من 

فنحن كمسلمین فأنت كمسلم وأنا كمسلم لابد أن نؤمن بأن االله . رسلھ
زل كتبا، فتؤمن بأن الله عز عز وجل أنزل كتبا، لیس كتابا واحدا أن

وجل كتبا أنزلھا سبحانھ وتعالى على رسلھ لیكون ھذا الكتاب شریعة 
ومنھاجا وطریقا وسریرا إلى الجنة وأن نؤمن بأن االله عز وجل 
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صادق مصدق لا نكذب بأقل من حرف لا نكذب بنقطة واحدة في 
ة كتاب االله عز وجل وأیضا لابد أن تؤمن بأن الكتب السابقة سابق

ضع ھذه الكلمة _ یحرفون الكلم _ للقران دخلھا التحریف والتبدیل 
من الذي حكم بأنھم یحرفون الكلم؟ االله تبارك وتعالى _ بین عینیك 

،أخبرنا االله عز وجل وھو صادق سبحانھ وتعالى بأنھم یحرفون الكلم 
یضع حرفا ویحذف حرفا یحذف كلمة یحذف سطرا یحذف جملة 

أما . ع كتابا آخر ھذا عند الیھود والنصارىیحذف الكتاب كلھ ویض
وأیضا یكفي . القرآن الكریم فھو مھیمن، مھیمن على الكتب السابقة

شرفا لھذا الكتاب العظیم القرآن الكریم أن االله تبارك وتعالى تولى 
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ *حفظھ من فوق سبع سماوات قال سبحانھ وتعالى

إذا نؤمن بأن االله عز وجل أنزل كتبا، نؤمن إیمانا  *لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَھُ 
ونجل ونوقر ھذه الكتب التي انزلھا االله عز وجل، ومع ذلك نعتقد أن 

أما القرآن الكریم فھو مھیمن . ھذه الكتب طالھا التحریف والتبدیل
وحفظھ االله عز وجل من فوق سبع سماوات، ولم یدخلھ ولن یدخلھ إن 

إن شاء االله تأكید ولیس تعلیق لأن االله . عز وجل أي تحریف شاء االله
االله عز وجل ھو الذي تولى حفظ كتابھ . عز وجل ھو من تولى حفظھ

 سبحانھ وتعالى 
نأتي إلى القرآن، القرآن نزل للإعجاز؟ یعني ھل أقضي حیاتي كلھا 
أبحث عن الإعجاز في القرآن أم نزل للتعبد؟ القرآن نزل للتعبد وھو 

یعني نرجع مرة ثانیة، نعم الغرض من إنزال القرآن . ذاتھ معجز في
ھو أن یثبت االله عز وجل رسولھ وأن یمده بالأحكام شرعیة 

فیھ . وبالقصص وبغیر ذلك مما یحتاجھ الرسول صلى االله علیھ وسلم



 
 

  أشرف منعاز/ الشیخ                                              ون النوویة عشرح الأربتفریع دروس 
 

 
 

 23 

أحكام فیھ خبر من قبلنا مثلا فیھ نبأ من بعدنا فیھ أحكام شرعیة فیھ 
فیھ إعجاز كما قلت لكم فھو في ذاتھ معجز  الناسخ وفیھ المنسوخ

ولكن نزل للتعبد لم ینزل القرآن لكي یكتب مثلا على الأوراق 
ویوضع على الجدران ولا أیضا ولا أیضا لیتزین بھ، نضعھ في 

السیارات وغیرھا في المكتبات وأیضا لم یَنزل أو یُنزل االله القرآن 
ا لأنھ قد لا یجد في لیكون ھو نفسھ إعجازا یبحث عن الإعجاز فیھ

كلمة من كلمات أو في آیة من الآیات إعجازا، ھل نقول أن ھذا لیس 
بمعجز؟ سھل أنني أقول ھذه الكلمة؟ سھل أنني مثلا أقول الحمد الله 

رب العالمین لیس فیھا إعجاز بالنسبة للذین یذھبون للإعجاز العلمي 
و یستطیع أحد في العدد أو الإعجاز العلمي في كذا وكذا ھل أستطیع أ

منھم أن یقول كلمة الحمد الله رب العالمین لیس فیھا إعجاز؟ ھذه الآیة 
لا یؤخذ بھا، لا القرآن نزل للتعبد الذي یقرأ القرآن ویتعتع فیھ والذي 

یقرأ القرآن وھو ماھر الذي یقرأ القرآن وھو علیھ شاق كل ھذا لھ 
رف ھذا أجر لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم ح

للتعبد وتصلي بھ وأن تذكر ربك سبحانھ وتعالى وأمرك االله عز * 
وجل أن ترتلھ ترتیلا، أن تتدبر في آیاتھ تتدبر الآیات التدبر في 

طیب لو جاء مع ھذا الإعجاز واحد مثلا اكتشف شيء . معاني القرآن
معین في العصر الحدیث فنقول لھ مثلا نعم سبقك بھا االله عز وجل 

وجل ھو من ذكرھا في كتابھ أنتم أخذتم ھذا العلم من كتاب  فاالله عز
االله عز وجل لأنھا مذكورة في كتابھ فھو في ذاتھ معجز ولكنھ نزل 

 للتعبد لابد أن ننتبھ لھذا ؟
 شرح معنى الإیمان بالرسل
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یقول النبي صلى االله علیھ وسلم وكتبھ ورسلھ طبعا الرسل جمع 
لا یكون أمَة الرسل جمع رسول وھو كل ذكر حر لا یكون عبد 

فالمسلم . رسول وھو كل ذكر حر اصطفاه االله برسالتھ یبلغھا للناس
یؤمن بكل رسول أرسلھ االله عز وجل ، ھذا بالإجمال، وإن لم تعلم 

اسمھ وھناك رسل ذكرھم االله عز وجل في كتابھ وذكرھم النبي صلى 
وكل  االله علیھ وسلم في سنتھ كموسى وإبراھیم ونوح وعیسى وآدم

ھؤلاء ومنھم الأنبیاء أیضا تؤمن بالأنبیاء كسلیمان وأیوب ویعقوب 
ویوسف وھارون إذًا لابد للمسلم أن یؤمن بل یجب علیھ ولا یجوز 

یجب علیھ أن یؤمن بجمیع الأنبیاء كلھم ولا یجوز أن  .یعني العكس
ینكر نبیا واحدا ولا یجوز لھ أن یبغض أو یكره أو یكفر بنبي واحد 

ون لو آمن بمائة أربعة وعشرین ألف وتسعمائة وتسعین واحد مھما یك
لو آمن بتسعمائة وتسعة وتسعین ألف بقي واحد لا . بقي واحد لا ینفع

فسبحان االله یعني انظر إلى عزة الإسلام تؤمن . ینفع لا یكون مسلما
بجمیع الأنبیاء وجمیع الرسل، من ذكرھم االله عز وجل في كتابھ 

وعند النصارى قبل أن . الله علیھ وسلم في سنتھوذكرھم النبي صلى ا
تدخل إلى النصرانیة أو من شروط النصرانیة أن تكفر بمحمد، سبحان 

ھل . االله العظیم، شتان، شتان بین الحق والضلال بین الإسلام والكفر
لو إنسان كفر برسول واحد، نقول كافر؟ نعم، االله عز وجل ذكر في 

كَذَّبَتْ قَوْمُ * قال االله العظیم. المرسلین كتابھ أن قوم نوح كذبوا ماذا؟
* فھو نوح علیھ السلام كان قبلھ أنبیاء؟ نعم قبلھ أنبیاء *نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ

ھو آدم علیھ السلام إنما ھل كان ھناك رسل؟ لا لماذا؟ لأن من أول 
فنوح ھذا أول . آدم إلى نوح كان كلھا على الفطرة كلھا على الإسلام
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دم فھو أول الأنبیاء على خلاف نوح علیھ السلام، االله عز رسول أما آ
أن قومھ كذبوا الرسل كذبت قوم نوح المرسلین مع أنھ ھو * وجل 

رسول واحد فالعلماء یقولون من كذب واحدا أو رسولا واحدا كأنما 
 . كذب جمیع الرسل

حق الرسول علي أن أوقره وأجلھ ونبجلھ إذا ذكر أي رسول أقول 
م أو صل االله علیھ وسلم لایستھویني الشیطان أقول مثلا علیھ السلا

عیسى وموسى كأني أتكلم عن صاحب لي أو قرین لي ھذا لا یكون 
بل نؤمن بأنھم لھم توقیر ونعتقد أن لھم تبجیل وتوقیر ولھم مكانة . أبدا

نعزرھم ونوقرھم صلوات االله علیھم جمیعا اللھم صل وسلم علیھم 
 .جمیعا

علیھ السلام لھ لم یقتل ولم یصلب رفعھ االله عز ونؤمن بأن عیسى 
وجل إلیھ وینزل في آخر الزمان فیقتل الخنزیر ویكسر الصلیب 

ویصلي خلف رجل من المسلمین یصلي خلف رجل من المسلمین 
ویتبع شریعة محمد صلى االله علیھ وسلم لماذا لأنھ سیصلي بھیئة 

وكما أخبر . موبطریقة المسلمین شریعة محمد صلى االله علیھ وسل
النبي صلى االله علیھ وسلم لو كان عیسى حیا أو لو كان موسى ما 

یتبع الرسول صلى االله . وسعھ أن یخرج عن شریعتي أو عن طریقتي
 .علیھ وسلم وھكذا الأنبیاء إخوة ، الأنبیاء جمیعا والرسل إخوة

یقول النبي صلى االله علیھ وسلم أن تؤمن باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ 
یوم الآخر ھذا یا إخواننا إن شاء االله بإذن االله نؤجلھ . الیوم الآخرو

  .لأنھ معنا االله الیوم الآخر معنا القدر خیره وشره
درس القادم سیكون معظمھ على القدر سیكون معظمھ على القدر 
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مراتب الإیمان بالقدر نتكلم عنھ إن شاء االله بإذن االله ونحاول أن 
لأنھ ھذا الشاھد من الحدیث نفسھ یعني  نتوسع فیھ قلیلا ومراحل

الحدیث ما ذكر إلا من أجل ھذه الإجابة أو ھذه الجزئیة نأخذ معنا إن 
شاء االله بإذن االله الیوم الآخر لأن فیھ أیضا تفصیل نوعا ما یعني لا 

وطبعا ھذا أطول حدیث في الكتاب  .نرید نأن ترك شیئا من الحدیث
إن شاء االله . سیأتي سیكون أسھل من ھذاوإن شاء االله بإذن االله كل ما 

نكتفي بھذا القدر في ھذه اللیلة نسأل االله عز وجل أن . تبارك وتعالى
یجعلھا مباركة ونكمل بإذن االله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم إن 
قدر االله عز وجل لي ولكم البقاء أقول قولي ھذا واستغفر االله العظیم 

  .من كل ذنب
  
  


